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نحـو تأصـيل منهـاجي .. الأمـة القطـب«الكتاب الذي تتم دراسـته هـو كتـاب 
، ويقـع ٢٠٠٥، وطبعته الأولى لمكتبة الشروق الدولية عـام »لمفهوم الأمة في الإسلام

 صــفحة، إلا أنــه لم يكــن الطبعــة الأولى للكتــاب، حيــث صــدر الكتــاب في ١٠٥في 
 صـفحة ٦٣لامي، في عـدد صـفحات  نشر للمعهـد العـالمي للفكـر الإسـ١٩٩٦عام

 في الـسيرة الذاتيـة لمؤلفتـه الموجـودة في -ًأيـضا-كـما جـاء. وكتب عليه الطبعة الأولى
 . دون إشارة إلى لغة الطبعة أو مكان نشرها١٩٨١الرواق الخاص بها بأنه طبع عام 

ــد ــودة في   أمــا الكاتــب فهــو الــدكتورة منــى محمــد عب ــو الفــضل المول المــنعم أب
، تخرجــت في كليــة الاقتــصاد والعلــوم الــسياسية جامعــة )٢٠٠٨ -١٩٤٥(القــاهرة

، وحصلت على الدكتوراة في العلوم السياسية مـن جامعـة لنـدن ١٩٦٦القاهرة عام 
ً، وعملــت أســتاذا زائــرا بالمعهــد العــالمي للفكــر الإســــلامي بواشـــنطن ١٩٧٥عــام  ً

ًو أســـتاذا زائــرا في جامعــة العلــوم الإســلام ،١٩٩٥-١٩٨٦مــن ية والاجتماعيــة ً
والتحقت  ،٢٠٠٨-١٩٩٥بواشنطن والتي شاركت في وضع برامجها التأسيسية من 

ــذ عــام  ــاهرة من ــدريس بجامعــة الق ــة الت ــد مــن . ١٩٧٦بهيئ ـــاركت في العدي كــما شـ
ًالمؤتمرات العربية والدولية خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيـا وكانـت عـضوا  ً

 . مجالات العلوم السياسية والعلوم الاجتماعيةفي الجمعيات العلمية المتخصصة في
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نلاحظ مما سبق التكوين العقلي للمؤلفة لاسيما في دراستها في أوروبا وتدريسها 
في أمريكا وحضورها في الغـرب لفـترات طويلـة مـن حياتهـا وإسـهاماتها الدوليـة في 

لاسـيما المؤتمرات والكتابات أنهـا كانـت عـلى وعـى بالمـشروع الغـربي بكـل عنـاصره 
ً حيــث عاشــت جانبــا كبــيرا مــن حياتهــا في الغــرب -مكوناتــه الفكريــة والــسياسية  ً

زية من الاطلاع والـدرس والبحـث في عنـاصر هـذا المـشروع ومكنتها اللغة الإنجلي
ومكوناته المختلفة، إلا أنها كانت تحمل في مقوماتها الشخصية ذلك البعد الحـضاري 

الغربي والتغريبي حاولت تقديم ما يمكن أن التوحيدي، وفى ضوء نقدها للمشروع 
ًنطلق عليه إصـلاحا معرفيـا للأزمـة الفكريـة التـي يعيـشها العقـل المـسلم لاسـيما في  ً

 . ميدان العلوم السياسية مجال تخصصها

ومن خلال رؤية عامة لإنتاجها الفكري ومـشروعاتها الثقافيـة يمكـن الإشـارة 
 : ما يليإلى أهم ملامح الخريطة الفكرية لها في

والفكــرة .  الإســهام في محــاولات بنــاء منظــور حــضاري إســلامي معــاصر-١
» الإطـار المعـرفي«و» المنهـاج«أو » المـنهج«البارزة في هذا الإسـهام هـو تأكيـدها عـلى 

وكـل هـذه العنـاصر تمثـل مـضامين مختلفـة » النماذج التحليليـة«و» النسق القياسي«و
وقد أكدت في هذا الـصدد . لإسلامي المعاصرتساهم في بناء هذا المنظور الحضاري ا

على ضرورة الوعي المنهاجي ونعت على الأمة التي تضيع منها الشرعة وتغيب عنهـا 
 . ُالغاية بعد أن أخرجت على أكمل شرعة وأتم منهاج

 التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، أو كما أطلقت عليها -٢
، وقدمت رؤيتها في هذه المعالجة في أكثر من موضوع »ياتالإنسان«و» الإسلاميات«

مراجعـات : نحـو إعـادة بنـاء الأمـة الاجتماعيـة والـشرعية«لاسيما في بحثها الموسوم 
ًوقد قدمت في ذلك نموذجا لمعالجـة مـسألة الفـصل والازدواجيـة » منهجية وتاريخية

 . المعرفية في ميدان العلوم السياسية
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منظـور حـضاري إسـلامي، كـما تـذكر ناديـة مـصطفى في دراسات المرأة من  -٣
أنهـا كانـت تـرفض مـا يـسمى بالدراسـات ) ندوة العطـاء الفكـري لمنـى أبـو الفـضل(

ًالنسوية وكانت تفضل المنظور الحضاري لدراسات المرأة، وقدمت نقدا للفكر القـائم 
ضارية العربيـة على المدرسة الماركسية، والمدرسة الليبرالية، مضيفة تقاليد المدرسـة الحـ

ًالإسلامية في النظر للمرأة مفهوما وتطبيقا للمنظور الحضاري المعرفي التوحيدي ً . 

وفى هذا الصدد أسست منى أبو الفضل مـع مجموعـة مـن النـساء الأكاديميـات 
ُ حقل علمي يهتم بدراسـات المـرأة عـرف بكـرسي الـدكتورة ١٩٩٨المسلمات في عام 

في جامعة العلوم الإسـلامية والاجتماعيـة بالولايـات زهيرة عابدين لدراسات المرأة 
 . المتحدة الأمريكية

 ويتركــز ١٩٩٩عــام » جمعيــة دراســات المــرأة والحــضارة«كــما أســست في مــصر 
نشاطها في مجال الفكر والتوعية من خلال إجراء البحوث والدراسـات والنـدوات، 

 تعنـى بدراسـات المـرأة والتـي» المرأة والحضارة«كما أصدرت ثلاثة أعداد من دورية 
ــرأة في  ــضاري للم ــور الح ــرح للمنظ ــديم ط ــضامينها بتق ــت م ــي اهتم ــسلمة والت الم

 . الإسلام، ومقاربات معرفية لقراءة سيرة المرأة ودورها التاريخي في المجتمع المسلم

حيـث ، »حوار الحضارات« التأصيل النظري للدراسات الحضارية في مجال -٤
فضل في مشروع التأصيل النظري للدراسات الحـضارية  منى أبو ال-ًأيضا -ساهمت

ياسية الــذي تأســس في في برنــامج حــوار الحــضارات بكليــة الاقتــصاد والعلــوم الــس
، وقد جاءت مساهمتها في هذا البرنامج للبحث في تفنيد ادعـاءات عالميـة ٢٠٠٢عام

ن الأساس في النظرية الاجتماعية المعاصرة، ودعت إلى القيام بمبادرة نقدية بناءة تكو
إشباع الطموحات المرتبطة بصياغة نظرية اجتماعية عالمية، حيـث تعـانى التفـسيرات 
ًالموجودة من عجز وأزمة معا فيما يتعلق بالأطروحات الغربيـة التـي مازالـت تمـسك 

 . بتلابيب العمران والعصرنة
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 ثنايـا  إلى أن النموذج المعرفي التوحيدي هو البعد المفتقـد في-ً أيضا - وأشارت 
الخطاب السائد، ومن هنا فإن مقتضى الحال يـستوجب الحـديث عـن مقـولات هـذا 

 . ياتهالنظام وتوضيح فرض

ــه -٥ ــث المتفق ــسلم أو الباح ــالمفكر الم ــة ب ــى ،  العناي ــل من ــة تنتق ــة معرفي   في لفت
ِّأبو الفضل من الفكر إلى المفكر ومن البحث إلى الباحث وهو ما يحتاج إلى تأمل عنـد  َ ُ

حيـث تنـدر الإشـارة - المشروع الإسلامي وهو ما يتعلق بالمفكر والباحث أصحاب
أبـو الفـضل فأشـارت إلى مـا يجـب أن يكـون عليـه  وهو ما توقفت عنـده منـى -إليه 

إن المفكــر يعــيش واقعــه عــلى «المفكــر عنــد التحليــل أو التنظــير أو التأويــل فــذكرت 
ب مـع الحـدث أو واقـع مـستوى المعايـشة الكليـة مـن خـلال تفاعـل مركـ: مستويين

الزمان والمكان، ثم على مستوى الوعي الانعكاسي النقدي في النظر والتأمـل في هـذا 
مرحلـة : الواقع، بعد اختمار أو اختزان وجداني، أي يعـيش مـرحلتين قـد تتـداخلان

ًوفى كل الحالات غالبـا مـا تـتم هـذه العمليـات في ضـوء . معايشة ومرحلة استرجاع
ً مـسارات القـراءة تفـسيرا وتـأويلا وتحلـيلا، أو تنظـيرا وتقـويما، مرجعية ذاتية تحكـم ً ًً ً

ولا . وتعود إلى مساحات قبلية، أي فيما قبل المنهج، سواء كانت واعية أو غـير ذلـك
تخفى أهمية الإطار المرجعي الذي ينطلق منـه النظـر حيـث إنـه لا يتوقـف عليـه فقـط 

آليـات البحـث العلمـي في : لآليـاتتحديد الماهيات، ولكن يتعدى أثره إلى تكييـف ا
 . » الظاهرة الاجتماعية، وسؤال التكافؤ المنهجي

 -كما وصفته- ثم أكدت على المرجعية التي يجب أن ينطلق منها الباحث المتفقه 
المرجعية القرآنية التي ينطلق منها الباحـث عنـد اقترابـه مـن الواقـع العمـراني «وهي 

ًية قيما عليـا في التعامـل مـع هـذا الواقـع، فهـما أو تتخذ من التوحيد والعمران والتزك ً
وء هـذا المنظـور، قلنـا إنهـما وجهـان فإذا ما تحدثنا عن العمارة والعبادة في ضـ. ًسلوكا

كيف نترجم هذا المفهـوم عـلى مـستوى المـنهج : وعندها يثور السؤال. لعملة واحدة
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هج العلمي الحديث يقتصر وليس من مجرد المعايشة الوجدانية لمفاهيمه؟ فإذا كان المن
في دراسته على الظواهر أو الأوضاع التاريخية والمـؤثرات الماديـة، وهـو مـا يمكـن أن 

، فإنــه لابــد مــن أن نوجــد النمــوذج والنــسق التوحيــدي الــذي »بالبرانيــات«نــسميه 
يمكننا من التعامل مع ما دون ذلك وما وراءه من كوامن ومطلقات تـؤطر للـدوافع 

ديم الوقائع والوشائج في مدار الحراك العمراني، وبالتـالي فإنـه لابـد والأوجه عند تق
من إعادة النظر في مفهـوم الظـاهرة الاجتماعيـة ذاتهـا، وفى تقـويم الواقعـة التاريخيـة، 
بحيــث نكــون إزاء منهــاج يــستطيع أن يتعامــل مــع كــل القــيم والمعنويــات، ومجــال 

التي تؤسس للنـسبية والـسببية » مكانيةالز«إن أردنا، إضافة إلى الأبعاد » الجوانيات«
 . في توالى الظواهر وتعاقب الأحداث

 

بين الإنتاج الفكري لمنى أبـو الفـضل » الأمة القطب«يمكن تحديد مكانة كتاب 
بالنـسبة لهـذا الإنتـاج حيـث تتمحـور حولـه كـل نتـاج منـى أبـو » القطـب«في مكانة 

نهج أو مــصادر التنظــير، أو علــم الــسياسة، أو الفــضل ســواء تلــك التــي تتــصل بــالم
» الأمـة«التراث السياسي الإسلامي، فالخصوبة الفكرية التي اتسم بها طـرح مفهـوم 

وعمليتــي التحليــل والتأصــيل اللــذين اهتمــت بهــما منــى أبــو الفــضل يوضــحان أن 
ًهو القطب بالنسبة لكافـة الطـرح الفكـري بـدءا مـن الـدعوة لإحيـاء » الأمة«مفهوم 

المنظور المعرفي التوحيدي، والتأصـيل لمنظـور حـضاري إسـلامي معـاصر، ومعالجـة 
 . الأزمة المعرفية، وتقديم طرح حضاري لدراسات المرأة المسلمة

ً يضم الكتاب خمسة فصول وتمهيـدا ومـدخلا منهاجيـا وخاتمـة  ً الفـصل الأول ،ً
ــلام ــائي الإس ــد الإحي ــالم الم ــدة ومع ــث في العقي ــات البح ــاول موجب ــاصر يتن ي المع

والفـصل الثالـث يطـرح مفهـوم ، والفصل الثاني يعالج موضوع الأمة في الإسـلام ،
، والفـصل الرابـع ينـاقش حيويـة التنـشئة الجماعيـة في الإسـلام،جدلية الاسـتقطاب 
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 .الأمة الوسط. والفصل الخامس يصل إلى المفهوم الأساس الأمة القطب
 

لـيس فقـط أن نبحـث في » الأمـة القطـب«النظرة التحليلية لكتـاب تفرض علينا 
التأطير النظري لهذا المفهوم أو تناول جوانب التأصيل فقط؛ لأن هذا جـزء ممـا قدمتـه 
المؤلفــة في هــذه الدراســة التــي تمتلــئ رغــم صــغر حجمهــا بالعديــد مــن الإســهامات 

ا وإخـضاعها للـدرس ومجالات البحث العلمي التي لابد من التوقف عنـدها وتأملهـ
 . والبحث

وأول ما يلفت الانتباه في التمهيـد الـذي قـدمت بـه الكاتبـة دراسـتها مـا يتعلـق 
ًوكيف أنه شغل مكانا وجدانيا عندها قبـل أن » الأمة«بالشأن الثقافي والمعرفي لمفهوم  ً

ًيشكل وعيا عقليا، فإن المفهوم موضوع النظر   كـما تقـول - مفهـوم الأمـة القطـب -ً
انبثق عن معايشة وممارسة فعلية لحالة فريدة مـن التماهـي عـلى عـدة مـستويات، قد «

ك التماهــي بــين صــاحب الفكــرة وعــين الفكــرة، حيــث فهنــا: وفــيما بــين عــدة دوائــر
ًامتزجت الفكرة وجـدانا وتبلـورت معنويـا عـلى مـستوى المعايـشة، قبـل أن تفـرض  ً

ًنفسها تحديا عقليا يستوجب النظر والتمحيص، وتحري ر المعنـى عـلى مـستوى المنطـق ً
 . »والعبارة والصياغة

ذات الكاتبـة وبـين سـياقها (كما أن الالتفات لهذا المفهوم جاء بين تفاعل الذات 
ًنوعا من التماهي الذي ولد في إطـار « كما تذكر -والذي أحدث ) الأكاديمي العلمي

 قبـل هـذا وذاك التحدي والاستجابة في منبر رسالي يجمع بين الطالب والأستاذ، ثـم
هناك التماهي الناجم عن معايشة مرحلة تاريخية تعـج بجملـة مـن المفارقـات الناجمـة 

قع يزداد الـشعور بدلالاتـه في محـيط التعلـيم الجـامعي حيـث عمليـات شـحذ عن وا
وتقـصد بـه هنـا ... الوعي على ملامح واقـع مـأزوم، يزيـده حـدة موضـوع الخطـاب

 .»بيةالنظم السياسية العر«تدريس مادة 
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ًإذن بـدأ ذاتيـا مـن بعـد وجـداني وسـياق علمـي خـاص إلى أن » الأمة القطب «
وهذا ما .  للنظر والتأمل والدرس»ًموضوعا« أي أصبح »اللحظة الفارقة«انتقل إلى 

حرصت الكاتبة أن تؤكده في أكثر من موضـع حيـث اهتمـت بـالتعريف بالـسياقات 
 - موضـع الدراسـة - هـذا المفهـوم الاجتماعية التي عايـشتها والتـي أدت إلى ظهـور

وضرورة » روظيفيــة الأفكــا«وفــضيلتها أنهــا لم تخــف ذلــك بــل أعلنتــه لإبــراز أهميــة 
ارتباطها بالواقع المعاش من ناحية، وارتباط المفكـر بواقعـه مـن ناحيـة أخـرى وهـذا 

 . بعد اجتماعي حرصت الكاتبة على تأكيده في أكثر من موضع في هذه الدراسة

ق بالسياقات الاجتماعية التي أحاطت ببروز هذا المفهوم على مـستوى وفيما يتعل
ًنشأت كفتاة مـسلمة ارتبطـت بـالقرآن ارتباطـا وجـدانيا «التشكل العقلي لديها تقول  ً

تأكد بالمعايشة والممارسة، وكنت عـلى حـب شـديد وإيـمان عميـق بحـضارة إسـلامية 
ناحية أخـرى، وجـدتني في ومن . ووجود إسلامي أتلمس أصوله وأفتقده في الواقع

مــسار حيــاتي العلميــة ضــمن الــسلك الجــامعي أقــوم بتــدريس مــساقات في العلــوم 
 كليـة الاقتـصاد -التدريس هنـاك ... »النظم السياسية العربية«السياسية ومنها مادة 

 شـأنه شـأن الدراسـة في الجامعـات الحديثـة كـان -والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
السياسة والفكر السياسي المعـاصر الـذي يـدور في إطـار المنظـور يتم من منطلق علم 

وم التــي نــسميها إســلامية أو الإســلاميات أو التغريبــي، والــذي لا علاقــة لــه بــالعل
 . »الشرعيات أو نظام التعليم التقليدي

ً في بداية التشكل والانتقال لكونه موضـوعا - الأمة القطب -وهنا بدأ المفهوم 
ًوفى سياق اجتماعي أكثر اتـساعا . »تأصيله« و»تأطيره«ل ضرورة رأت منى أبو الفض

 الذي بدأ يلوح في أفق الفكر السياسي العـالمي، لاحظت المؤلفة ذلك التطور المفصلي
والذي وجد له أصداء في أوساط جامعية في قلب العالم العربي، وما أثاره مـن أسـئلة 

الدين من الثقافة المعاصرة، بل على لا عن طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة وموقع 
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ــوم  ــين العل ــدعو إلى مراجعــة الفــصل التعــسفي ب ــد ي مــستوى وعــى منهــاجي جدي
والمعارف، خاصة بين الدراسات الاجتماعية والدراسات الـشرعية، هـذا الفـصل أو 

رأت ،الازدواجيــة التــي نجمــت عــن تراجــع التعلــيم الــديني أو التقليــدي وإهمالــه 
بنية جديدة لمناهج التعلـيم تـستوعب القـيم «و إلى ضرورة إيجاد الكاتبة أن ذلك يدع

أن تـتم : المعرفية الإسلامية وتدمجها ضمن المناهج العلمية الحديثة، أو على نحـو أدق
 . »مراجعة المنهجية الحديثة على ضوء مصادر معرفية وقيمية إسلامية

أو » الفـصل المعـرفيهذه دعوة في أحد أشكالها للتكامل المعرفي في معالجـة لأزمـة 
التـي كانـت مـن أبـرز التـأثيرات لحركـة التغريـب ومـشروعها » الازدواجية المعرفيـة«

الفكري؛ حيث شق نظام الإعداد والتكوين الإسلامي إلى نصفين نـتج عـنهما نظامـان 
التعلـيم الـديني والتعلـيم : فكريان في مجال التربيـة والتعلـيم واصـطلح عـلى تـسميتهما

 . المدني

»« 

حاولت منـى أبـو الفـضل تقـديم معالجـة للأزمـة المعرفيـة التـي أصـابت العـالم 
 والتـي تتعلـق بالفـصل بـين شـئون الـدين والـدنيا ١٩ًالإسلامي بدءا مـن القـرن الــ 

وتعمــيم ذلــك عــلى كافــة ميــادين العلــوم والفنــون والــنظم وهــو مــا تبنــاه المــشروع 
، وكانت هذه المحاولة من خلال معالجة مفهـوم -كما أشرنا -ةالتغريبي في هذه الفتر

إن الأمـة موضـوع «فتتـساءل مـستنكرة . معالجة معرفية لـرأب هـذا الـصدع» الأمة«
ونحن إذ نؤصل في العلـوم الاجتماعيـة والـسياسية الحديثـة في عـصر ! » إسلاميات«

الـدين والدولـة ومن تبعاته الفـصل بـين » العلمنة«و» العصرنة«و» التحديث«سمته 
وتعميــق التخــصص بــين فــروع العلــم والمعرفــة فــما بالنــا نخلــط بــين الإســلاميات 
والإنسانيات؟ ولماذا لا نترك موضوع الأمة في الإسلام لعلماء الـدين وفقهـاء الـشرع 

 . ونعكف نحن على تحليل ظواهر المجتمع العصري الذي نحن بصدد تشييده؟
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ألم يـأت : ً ضروريـا في مـتن الجـواب وهـووتجيب على هذا التساؤل بسؤال تـراه
ــين  ــل ب ــصدع المفتع ــرأب ال ــه ب ــوم في ــذي نق ــدهر ال ــن ال ــين م ــك الح ــد ذل ــا بع علين

؟ وألــسنا الأجـدر بـأن نأخــذ زمـام المبـادرة لتوحيــد »الإنـسانيات«و» الإسـلاميات«
أسس وقواعد بنياننا الفكري والنفسي لنعيد دمج الإسلاميات بالإنسانيات، وعلوم 

 لشرع بعلوم الحياة واجتماع الأحياء؟ الفقه وا

بين العلوم العصرية والعلـوم » الفصام الأعرج«وفى دعوتها لإعادة النظر في هذا 
في الإسلام يأتي في سياق بوادر هذه الدعوة لرأب » الأمة«التقليدية، تعتبر أن موضوع 

ن الجماعـي الصدع في البناء ومد الجسور بين الإسلاميات والإنسانيات وتوحيد الكيـا
 . للذات الحضارية في أصولها الكيانية بين وجدان الأمة وعقلها وفكرها

»«»« 

 »الدولـة« مفهوم الأمة في الوقت الذي كـان مفهـوم »منى أبو الفضل«طرحت 
ًمطروحا على الساحة لاسيما في عقل الحركات الإسـلامية، وهـى تـبرر ذلـك الطـرح 

أولاهـا الإسـلام للأمـة، حيـث إنهـا تـرتبط بالعقيـدة الـدعوة، ممـا بالخصوصية التـي 
ًعــدا غيبيــا إضــافة إلى أبعــاد تكوينيــة ووظيفيــة وغائيــة ُ ب- أي الأمــة -أضــفى عليهــا  ً

ًوتؤكد أنه وفقـا للمنظومـة المعرفيـة التـي تتبناهـا للتحليـل فإنهـا لا تقـصد (معلومة، 

ً يتقاطع معه ويتكامـل معـضدا ومثبتـا بالغيبي النقيض أو المنافي للعقلي، بل هو أصل ً
 ). دون ما عقلنة الوضعية المعاصرة» الرشادة«له على نهج عقلنه 

 أن الأمــة ارتبطــت بالتوحيــد وهــو وعــاء الرســالة الخاتمــة، -ً أيــضا -وتــضيف 
 عندما مات لم يخلـف إمامـة أو دولـة، ولكنـه تـرك أمـة انبثقـت منهـا - فالرسول 

ًفليست الدولة في الإسلام مدارا للأمة قياما . مة والدولالمؤسسات والمدارس والأئ ً
ًوتطورا وامتدادا وضمورا  ولكن الأمة تدور مع العقيدة، والعقيدة هي منطلـق بقـاء ًً

أما الدولة فقد تكون أو لا تكون فبتأسيسها تكتمل مقومات البنيـة العمرانيـة . الأمة
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 . ا وصيانة مصالحها ونظمهاللأمة، وتكون أداة الذود والمدافعة عنها وتمثيله

ًوترى المؤلفة أيضا فارقا جوهريا وظيفيا وعمليا بين الأمـة والدولـة مـن حيـث  ً ً ً ً
فالدولة ليست بالمنشئ للأمة أو البديل عنها، ولكنها تدخل في عداد ،النشأة والدور 

الهيئات المكملة أو المتممـة، بقـدر مـا تـؤمن للكينونـة الجماعيـة الأم شروط الحـضور 
ومـن نفـس المنطلـق فـإن الـدول في حـال تفريغهـا مـن مقاصـدها (لتاريخي الفاعـل ا

). العليا، وتمييع أصولها، قد تعيق هذا الحضور، وتشله، ولكنهـا لا تبطلـه، ولا تنفيـه
أمــا نــشأة وتواصــل وحــضانة ومناعــة وخــصائص هــذه الأمــة فــشيء آخــر في المنــاط 

بقـى تلـك الأمـة بخصائـصها الأصـلية وطالما أن هناك قرآنـا فهنـاك أمـة، وت. والبقاء
سواء وجـدت » الوعاء البشرى المحكم للقرآن الكريم«ودورات تنشئتها المنيعة هي 

 . بالقوة أو بالفعل ولو تمثلت في فرد مثل إبراهيم 
 

تطرح منى أبو الفضل مجموعـة مـن المحـددات المنهجيـة لموضـوع الأمـة والتـي 
ًوالذي يعمل على تحويل الأمة موضـوعا » الباحث المتفقه«يدرسها حسب ما تسميه 

 والارتقــاء بالأمــة مــن مــستوى الوجدانيــة إلى مــستوى »مفهــوم« إلى »ظــاهرة«مــن 
 : نهاجي تتحدد في أن أهمية هذا الطرح الم-ً أيضا -الوحدانية، وتشير 

 .  الكيان الذاتي الجماعي العربي-أن موضوع الأمة يمس الذات 

كيـف لنـا أن ننتقـل بهـذه الـذات الجماعيـة مـن مـستوى اللاشـعور : السؤال هو
 واللاوعي، إلى مستوى الشعور الواعي والإدراك المتفقه ؟ 

هـوم أن ذلك يستوجب تحويل الأمـة مـن ظـاهرة حـسية وجدانيـة إلى مف: والرد
 . عقلي منطقي

فـإن هـذه العمليـة ليـست فقـط ضروريـة، يفرضـها منطـق ...ًوتعقيبا على ذلك
العصر، ولكنها كذلك متاحة وممكنة بحكم الشروط والإمكانيات التي تتـوفر لـدينا 
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 . في هذا العصر

وهــذه الــدعوة تقتــضى اســتثمار إمكانــات العــصر في حــل مــشكلاتنا، والمــنهج 
وعلى رأس هذه المشكلات الاجتماعية والـسياسية . انياتالعلمي من بين هذه الإمك

 .  مشكلة الانتماء ومشكلة الهوية- بل والإنسانية -

إن طرح موضوع الأمة على المستوى الفكري والعلمي هو المدخل العلمي لحل 
المـنهج «و» الـوعي«و» الـشعور«هذا الطرح المنهاجي الذي يمزج بـين . هذه المشكلة

، نحـو إيجـاد حلـول للمـشكلات هـو المنطلـق الفكـري الـذي »حالانفتـا«و» العلمي
ً، والذي طرحته طرحا متجددا في عـدة »الأمة«قدمته منى أبو الفضل لمعالجة مفهوم  ً

أين موضع الأمـة مـن الإسـلام؟ وأيـن موقـع هـذا الكيـان الجماعـي مـن : تساؤلات
ذا الكيـان؟ ومـا الكيانات الجماعية الأخرى؟ ثم، ما الخصائص التكوينية والحيوية له

الذي يحفظ على هذا الكيان جوهره ويؤمن له استمراريته؟ وأين يلتقي هـذا الكيـان 
 مـن الإطـار -ًيـضا أ- ؟ وأيـن ذلـك »الأمـة الوسـط«المحوري الذي نؤصل لـه مـن 

الدولي المعاصر من منطلق تيار المد الإسلامي المشهور ودلالته بالنـسبة للأمـة، وأيـن 
 موقع الأمة منه؟ 

» الأمــة«ذه التــساؤلات حاولــت المؤلفــة وضــع الملامــح العريــضة لموضــوع بهــ
من ناحية، وحاجة المفهوم ذاتـه » موجبات البحث في الدعوة والعقيدة«باعتباره من 

 . لمزيد من التأصيل والبلورة

ترفض منى أبو الفضل ذلك الفـصل الـذي حـدث : ومن ناحية منهجية أخرى
 وبين العلوم الاجتماعية والسياسية الحديثـة والـذي )الشرعية(بين العلوم الإسلامية 

والذي من أهم » التغريب«و» العلمنة«و» العصرية«و» التحديث«رأته نتاج لتيارات 
، وباعتبار أن الأمـة موضـوع دينـي بالأسـاس فهـي »الدين عن الدولة«تبعاته فصل 
المعـارف « و» التقليديـة الدينيـة-المعـارف « بـين »التكامـل« أو »الـدمج«تتبنى ذلـك 
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 

ً ليس فقـط كمفهـوم نظـري؛ بـل أيـضا كعامـل »الأمة«وهى في ذلك تقدم . »الحديثة
لمـد الإسـلامي كما فـسرت بـه ظـاهرة ا. (مفسر لظواهر الاجتماع السياسي الإسلامي

 ). الإحيائي المعاصر

ً وفى قــراءة لهــوامش الكتــاب نلاحــظ اهتمامــا ملحوظــا مــن المفكــرين الغــربيين  ً
وهو ما يشير إلى الدور الذي لعبته منى أبو الفضل ). يحيين على السواءاليهود والمس(

 التأصيلية  غير المطروح على الساحة الفكرية من الناحية-في محاولة تبنى هذا المفهوم 
ــسياسية  ــوم -أو ال ــث راج مفه ــة« حي ــساب »القومي ــلى ح ــة« ع ــرر »الأم ــترة التح  ف

ولت كثير من الكتابات وحا. لإسلاميوالاستقلال الوطني عن الاستعمار في العالم ا
 . »وإرساء هذا الاستبدال في الوجدان المسلم» الأمة«ًبديلا لـ» القومية«جعل 

مـدى حـظ مفهـوم :  تساؤلها حول- المؤلفة - لذا كان من الضروري أن تطرح 
 كـما - من واقعنا المعاصر؟ وهل هذا المفهوم الذي ارتجت له قلوب المـؤمنين »الأمة«

ًعلى مدى أربعة عشر قرنا قد سـقط في العقـل البـاطن للـشعوب الإسـلامية  -تقول 
» لوطنيـةا«بعد أن مزقتها الفواصل الإقليمية الخارقـة، والحـدود الـسياسية، والـنظم 

ِّالتي خلفت المستعمر وتشعبت ولاءاتها الفكرية والعقدية في ظـل صـفوات فـصلت  ُ

 ؟ »تغريبي«على نسق 
 

تحت هذا العنوان بدأت منى أبو الفضل الإجابة على التساؤلات التـي طرحتهـا، 
ــوم  ــث في مفه ــة«ورأت أن البح ــن » الأم ــو م ــما ه ــدة «إن ــث في العقي ــات البح موجب

ًالإسـلام عقيـدة ودعـوة، نظامـا «مؤكدة على النهج الفكري الـذي يـرى أن » والدعوة
البنا في بداية القرن العشرين والتـي رأت في وهى المقولة التي أطلقها حسن » ًومنهاجا

ًالإسلام نظاما شاملا يصل الدنيا بالآخرة من خلال منهج فكرى يقوم على  » التوازن«ً
رأت » الواقعيـة«ًكما أشار إليها سيد قطب لاحقا، وهذه الخاصية الأخيرة » الواقعية«و
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 

 . »الأمة«هوم فيها المؤلفة ضرورة الالتزام بها في المنهاجية التي ترصد مف

جعلت المؤلفة تأخـذ في عـين الاعتبـار حيويـة الإطـار الـدولي » الواقعية« وهذه 
الذي نعيشه اليوم وسط مد إحيائي إسلامي، بدأ منذ السبعينات حيث برز الإسلام 
كقوة سياسية مؤثرة على المـستوى المحـلى والـدولي، والـذي أدى إلى بلـورة رأى عـام 

 يسعى للتأثير على الحكومات والنظم، كما أصبح لهذا - منظم وغير منظم -إسلامي 
 . »العنصر الشعبي«المد الإسلامي قوة جماهيرية 

الثوريـة الكامنـة للإسـلام في ظـل « إلى -ً أيـضا - كما أشـارت منـى أبـو الفـضل 
 . »الظاهرة الإيرانية«أو » الثورة الإسلامية في إيران«، والمتمثل في »الأوضاع المعاصرة

كــان مــن الطبيعــي التــدبر والتفكــر حــول ظــاهرة » الواقعيــة«ء هــذه  وفى ضــو
استوقفت البصر وحركة البصيرة وتجريد المفاهيم وتأصيلها في نطـاق العقـل المجـرد 

كجماعـة حـضارية سياسـية ) الأمـة(ًوالمنطق العلمي بحثا عن تعليل وتفسير لظاهرة 
مرجعهــا الأســاس في عــلى هــذا القــدر مــن الاســتمرارية والتواصــل وتحــدد المؤلفــة 

في القرآن والسنة، وفى الخبرة التاريخية المعاشة ) الأمة(المصادر الرئيسية لهذه الظاهرة 
 . عند نشأة الجماعة السياسية الأولى في دولة المدينة

 

ــة القطــب  ــاول مفهــوم الأم ــل تن ــو الفــضل فرضــية أساســية قب ــى أب تطــرح من
أن الجماعــة الــسياسية في الإســلام تجــاوز الحقيقــة «ية تــرى ومعالجتــه، وهــذه الفرضــ

َّالتاريخية الموقوتة بماض ولى إلى واقع تعايشه اليوم وهى في طور من الحيويـة المتدفقـة  َ ٍ

ًوهى في ذلك ترسـم منحـى فكريـا لهـذه . »بعد أن أصابها شيء من الوهن والانطواء
 قـد هـر ملامحـه في أن الرسـول  تظ- على حـد تعبـير المؤلفـة -المقولة أو الفرضية 

وأنه لو لم تكن الأمة لما وجب مـن . ًقبل أن يخلف إماما» أمة«َّخلف وراءه عند وفاته 
 والأمة أو الجماعة تصير -وبالتالي فإن وجود الإمام وجود منسوب أو مشتق . يؤمها

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . هي الأصل

المحمديـة، أي أن  هي المستودع للرسـالة - كما تراه المؤلفة - والأمة بهذا المعنى 
 وهو المعنى الذي -ًومن ثم فبقاء الأمة ليس مرهونا ببقاء الإمام . الأمة وعاء القرآن

أمـا .  إنما هو مرتبط بالعلـة وهـو القـرآن الكـريم-ر من موضع أكدته الدراسة في أكث
 بحكـم أن الإمامـة هـي -اختفاء الإمام فهو أمر وإن أضعف وحط من فاعلية الأمة 

 إلا أنـه مـع -د للأمة والممثل لها وأداتها التنفيذية التـي تقـوم بمـصالحها الرمز المجس
 . دهاًذلك لا ينفى وجودها الذي يعد هو ذاته ضمانا لتجد

مـن منــى أبـو الفــضل » متفــرد« هـذا الـوعي المنهجــي يمكـن الحكــم عليـه بأنـه 
ًيعــد أمــرا لازمــا انطلاقــا مــ» الدولــة«ووجــود » الأمــة«فــالتمييز بــين وجــود  ً ن مبــدأ ً

ًالذي انطلقت منه في بداية طرحهـا، فهـو أيـضا معالجـة نفـسية وجدانيـة، » الواقعية«
ًبالإضافة إلى كونه طرحا عقليا مفاهيميا منطقيـا يعـالج مـا أصـاب العـالم الإسـلامي  ً ً ً

 . عقب انهيار وسقوط الدولة أو الخلافة في بداية القرن العشرين) الإنسان والجماعة(

ــو ــذا ال ــوء ه ــي  وفى ض ــضا -عي المنهج ــة -ً أي ــد المؤلف ــاس - تؤك ــلى الأس  ع
 مصدرها ربـاني، الاجتماعي للأمة، والذي يرتكز في تماسكه على عقيدة إيمانية شاملة

 . ومجالها كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

ــد  ــو بع ــلام وه ــة في الإس ــوم الأم ــر لمفه ــدا آخ ــضل بع ــو الف ــى أب ــافت من ً أض
ًوالرسول فيما قدر له أن يكون ختامـا »  الرسالة»تفاعل«هر في والذي يظ» التفاعلية«

ذلـك التفاعـل الـذي أخـرج ، لعهد النبوة ومقدمة لعهد البـشرية بالمنهجيـة القرآنيـة 
ًكيانا حيويا متماسكا له مميزاته التي لا تحكمها المؤثرات البيئية والنوعية ً ومـن ناحيـة . ً

أنها على مستوى التعايش الزمنـي لواقـع أخرى تشير إلى خصوصيات الأمة الكيانية 
اجتماعي حضاري متجدد، وعلى مستوى الرصد والتسجيل لهذه المعايشة في الذاكرة 

أمـا عـلى . التاريخية للجماعة، فإن الأمة تشارك سائر الأمـم في كونهـا حقيقيـة تاريخيـة
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ي، مستوى التواصل الزمني، وفى إطار تجاوزها للتعـدد والتنـوع الجماعـي والحـضار
فإن الأمة تستقل عن غيرها من الأمم وتستأثر ببعد موضـوعي يطلقهـا مـن النـسبية 

 . »التميز«و» المشاركة«وهو ما يمكن أن نطلق عليه . التاريخية
 

هـي تلـك الأمـة التـي ينجـذب إليهـا » الأمـة القطـب«ترى منى أبو الفـضل أن 
» بـؤرة جاذبـة«لها وينشدون إليها باعتبارهـا ًالمختلفون والمتباينون ويلتقون جميعا حو

ــشرى«أو  ــل ب ــز ثق ــرد »مرك ــث تنف ــب«، حي ــة القط ــا » الأم ــتقطابي «بأنه ــل اس مفاع
التي ينـصهر فيهـا كـل الأجنـاس » البوتقة«تنجذب إليه الوحدات الأولى لأنها هي «

الأمـة في الإسـلام ملتقـى «متميـزة ومتمايـزة أو كـما تقـول » هويـة«والألوان لتكوين 
جناس وشعوب مختلفة الألوان والمنبت، ومـن خـلال موجـات الإشـعاع والجـذب أ

المتعاقبة تشد إليها وتـصهر العنـاصر المتباينـة في بوتقـة تـآلف جـامع، وذلـك دون أن 
ومن خلال جمعها للتمايز والوحدة على هـذا النحـو تقـدم . تُذهب من معالم مكوناتها

ثاليـة المحققـة التـي طالمـا ميـزت الحـضارة لنا الأمـة الـصياغة الحيـة المجربـة لتلـك الم
 . »الإسلامية

هو تلك العملية التـي يتجـاوز مـن خلالهـا المـسلم الفـرد :  وتقصد بالجدلية هنا
ويتجــاوز جماعــة المطلــق الــذاتي بــدورها » الفــرد الأمــة«كينونــة الطبيعيــة الخلقيــة إلى 

» الجدليـة«ويمكن وصـف . »الجماعة الأمة«طبيعتها المادية المرتدة على الذات لتصير 
في آن واحـد نحـو » الطبيعيـة«و» التحـول الكـبرى«عند منى أبو الفضل بأنها عمليـة 

 . »الأمة القطب«كي تصبح » الأمة«
 

تشير المؤلفة إلى محورين أساسيين في عملية الاستقطاب، الأول المحـور الـرأسي 
المحور الأفقي : والثاني. قيدة والعباداتوتطلق عليه المحاور المعنوية التي ترتبط بالع
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 

وتطلــق عليــه المحــاور الماديــة وقوامهــا الخــبرة الوضــعية المعاشــة والتــي مــن أبعادهــا 
هـذا الـدمج الـذي تقدمـه منـى أبـو الفـضل . العوامل الجغرافية والتاريخية والبـشرية

المثاليـة فـلا هـو يغلـو في » الأمة القطب«لمفهوم » التوازن«والذي يتحقق فيه خاصية 
أو الغيبية ببعده العقدي أو الديني، ولا هو ينفصل عن الوحي ويرتبط بالأرض على 

ًبــما يجعلــه مفهومــا يمكــن دراســته وجعلــه عــاملا لتفــسير ،غــرار المدرســة الوضــعية  ً
ــا في مجــال العلــوم  ًظــواهر الاجــتماع الــسياسي الإســلامي، كــما يمكــن طرحــه علمي

 . فاهيم الغيبية وغير الماديةالسياسية المعاصرة التي تنبذ الم
 

 عـلى أهميـة البعـد - محور العقيدة  في بيان اقتصارها على-تؤكد منى أبو الفضل 
 على مستوى التفاعل الـذاتي لهـا ككيـان »الأمة القطب«العقدي في تنشيط خصائص 

.  لكــل تكامــل وفعاليــة المحــور والمنطلــق-اســتقطابي، باعتبــار هــذا البعــد العقــدي 
 : وتتناول دور العقيدة في الصورة الترابطية التالية

وهـذا مـا رسـخ في . التوحيد محور العبادات وأساس علاقة الخلـق بالخـالق -١
 . ضمير الأمة وتعارفت عليه الجماعة

تشكل العقيدة مصدر تماسك الكيان الذاتي للفرد، ثـم هـي مـصدر تماسـك  -٢
 . الكيان الذاتي للجماعة

ون الوحدانية مـصدر وحـدة الجماعـة، لـيس فقـط عـلى مـستوى الإقـرار تك -٣
كطاقة » الوحدانية«والسكون أو كأحد معطيات تأسيسية في بناء شامخ قائم، ولكن 

 . توليد حيوية ومفاعل الحركة لكيان بشرى كوني

وعلى المستوى الخارجي، فإن المفاعـل الاسـتقطابى الـذي يتحـول إلى طاقـة  -٤
 . فظ كذلك خاصية الجذب إليه الموجهة قبل الكيانات الأخرىإشعاعية للغير، يح

 الجماعة بـل كعنـصر رئيـسي في  عنصر من عناصر الترابط في-ًالعقيدة أيضا  -٥
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 

ً شعوبا -ترابطها باعتبارها ملتقى جمع وصهر وحداتها على اختلاف أصولها ومنبتها 
 . كانت أم قبائل

يم ومعتقدات واتجاهات وبـين العلاقة بين التوحيد وكل ما يتفرع عنه من ق -٦
» يمقـ« إنـما هـي علاقـة - وهـى الوعـاء التـاريخي الاجتماعـي لتلـك العقيـدة -الأمة 

بالهيئة الجماعية المنفردة في رسوخ جذور وحدتها وتأصـل تماسـكها في » مؤسسات«و
 . »الأمة المستقطبة«شكل الأمة القطب و

 
اخلي والخارجي وبين الشكل والمضمون هكذا تـصور منـى أبـو التطابق بين الد

الفضل العلاقة بين العقيـدة والـشعائر وبـين التوحيـد والـشعائر، فهـذا الـترابط بـين 
التوحيد والشعائر أوثق ما يكون كثمرة لعقيدة متماسـكة متناسـقة تـستمد قوتهـا مـن 

 قد يـبرز دلالـة هـذا كنهها وليس من مجرد إطارها الوضعي أو ظرفها التاريخي الذي
 . الكنه دون أن يصنعه

وتضرب المؤلفة لذلك الترابط مثالين في الصلاة بالتوجه إلى القبلة، والحج وهو 
الدور «وفى المثالين تلاحظ أن . الانتقال من استقبال الوجهة إلى الإقبال على الموضع

 لعقيدة التوحيـد  لا يقتصر على تجسيدها-بيت االله العتيق -المحوري للكعبة المشرفة 
ــادي  ــكل م ــة في ش ــدة الأم ــز وح ــن تعزي ــه م ــا تؤدي ــد إلى م ــه يمت ــة ولكن والوحداني

و ما يبرز هذه الدولة الاستقطابية لهذه العمليـة، انجـذاب الأجـساد، وه... محسوس
أفواج المطوفين، والتي تتجلى فيها حقيقة التوحيد كقيمة عليـا في الوجـود لا يقتـصر 

واعد الكونية الذاتية، وإنما يرتقى الإنسان المـؤمن العابـد إلى ًتكريسها جبرا بفعل الق
 . »إدراكها والإقرار بها والعمل لها طواعية

»« 

ٍّالبعد التربوي في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر كان غائبـا إلى حـد مـا، لـذا  ً
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بعد في هذه الدراسة التأصيلية السياسية يستحق فإن انتباه منى أبو الفضل إلى ذلك ال
الالتفات إليه، فالكيانات والتنظيمات الكبرى تعتمد وبصورة أساسية على التأسيس 

يعدان عنـصرين » التربية والتعليم«التربوي للعنصر البشرى، ومن ناحية أخرى فإن 
ن قبـل الـوحي ، منذ إعلان تأسيـسها مـ»الإسلامية«بارزين في البناء المؤسسي للأمة 

ويظهر هذا الاهتمام عند منى أبو الفضل فيما توليه من عناية بـما أطلقـت عليـه » اقرأ«
والتـي » دورة التنـشئة الحيويـة«أو » دورة الـدفع الـذاتي«أو » حيوية التنشئة الجماعية«

 . »تتكامل مع الدورة الاستقطابية

ة الأمـة القطـب ًوتؤكد أيضا أنه إذا كانت جدلية الاسـتقطاب هـي محـور حيويـ
ومن أبرز معالم تمايزها على المستوى الكياني والحركي، فإن عصب هذه الحيوية ممكن 
أن نطلق عليه دورة التنشئة الحيوية، وهى في أساسها عمليـة تنـشئة ذاتيـة، مـصدرها 

. »قرآني وقوامها عمليات استبطان وممارسة، أي أن أساسها تعلمي أكثر منه تعليمي
 : شئة الحيوية من المقدمات والمنطلقات التاليةوتنطلق هذه التن

 . أن الفرد هو اللبنة الأولى في البناء -١

 .أن العبادات هي مقدمة للمعاملات -٢

أن التنشئة الأولية للفرد المؤمن تنطوي على تنشئة متكاملة لأنهـا تنبثـق عـن  -٣
 .ًعقيدة أصلا شاملة متكاملة

 . ئة الفرديةأن استيعاب القيم الجماعية يتم من واقع التنش -٤

أن الأمة حقيقة نفسية تعيش داخل كيان الفـرد قبـل أن تـسقط عـلى الواقـع  -٥
 . الاجتماعي والتاريخي

 . كواقع تنظيمي إنما هي حقيقة لاحقة للتواجد النفسي» الأمة«أن  -٦

تتـيح ) زمنية ومكانيـة(أن الأمة كحقيقة تاريخية تتوقف على حيثيات ظرفية  -٧
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 . ير الجماعة إلى قوة تنظيمية واعيةتحويل الطاقة المختزنة في ضم

يمكن تفسير الاهتمام التربـوي عنـد منـى أبـو الفـضل بـالاعتماد عـلى رؤيتهـا في 
منـشأ :وأصلها الأول، والذي ترده إلى منشأين أساسـيين، أولهـما» منشأ الأمة«تفسير 

وقد امتدت الفترة التكوينية لـصهر . تاريخي مواكب لمطلع الدعوة ومتصل بمسارها
ًاة الجماعــة الــسياسية الأولى عــلى مــدى اثنــي عــشر عامــا مثــل الهجــرة إلى المدينــة، نــو

ــانيهما ــغ : وث ــم التبلي ــشأ النفــسي المتجــدد بعــد أن اكتملــت الرســالة وت يتمثــل في المن
 ). القرآن والسنة(وضمنت في مصادر ثابتة مرجعية أولية 

ية وذاتيـة مـن كيان حيوي متجدد ويتمتع باستقلال» الأمة«وهى بذلك ترى أن 
ُّناحية، والتماثـل العميـق بـين أعـضائها الـذي يتجـاوز ويجـب المـسافات والفواصـل  ُ

 . الجغرافية والعرقية واختلاف النظم السياسية
 

الأمـة «الحلقة الأخيرة في التأصيل السياسي والحضاري لمنى أبو الفضل لمفهـوم 
ا أرادت الخلوص إليـه في هـذا الطـرح، حيـث أكـدت والتي تركز فيه على م» القطب

الـصفات،والوظائف، والمنهـاج :على أن الأمة القطب لها ثلاثة جوانب أساسـية هـي
 التـي -ًهذا المثلث الحضاري الذي رأت فيه استنباطا للمفهوم القرآني للأمة الوسط 

هـي )...  الـشريعة-االله (تقـوم عـلى الـدعوة إلى الحـق والعـدل « -هي الأمة القطب 
وجهتهـا محـددة . صاحبة رسالة، وطريقهـا الجهـاد، فهـي تتـسم بالإيجابيـة والالتـزام

ًة وضوح وجهتها، وهـى فـضلا عـن ذلـك جماعـة يتـوفر لهـا عنـاصر وغايتها واضح

التكامل دون أن تنغلق عـلى أنانيـة الـذات؛ فالأمـة الوسـط هـي الأمـة المـستخلفة في 
 . »لأممالأرض أي أنها الأمة وليست أمة بين ا

ًبمعناه السياسي في الفكر الغربي والـذي يحمـل كثـيرا » الوسط«وترفض المؤلفة 
: في الإسلام وهـى» الوسط«من السلبية، إلا أنها تشير إلى المضامين الحضارية لمفهوم 
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ًأولا من حيث كون الجماعة التي يعـبر عنهـا محـور جـذب واسـتقطاب، وثانيـا أمـة «: ً
» وسـط«: ًوثالثـا. لمزاج واجتناب الإفـراط والتفـريطمن حيث الاعتدال في ا» وسط

 . من حيث موازين القيم والأنظمة التي تقوم عليها

***** 
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